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محمود موسى.. یتحدى الصخر
 
داوستاشي: في لیلة سكندریة ممطرة ودّع عاشق الأحجار الصلبة مدینتھ التي أحبھا والأصدقاء

والأحباب والأھل إلى الخلود.
 
میدل ایست أونلاین

القاھرة ـ من أیمن رفعت

"محمود الكتاب  ھذا  صدر 
موسى.. فنان تحدى الصخر"
بمناسبة مرور مائة عام (2013) على مولد النحات
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واحد من اثنین في مصر

السكندري الكبیر محمود موسى (1913 – 2003).

في المقدمة، یقول المؤلف عصمت داوستاشي: جاء ھذا الكتاب حصیلة معایشة ومعرفة بالفنان الكبیر محمود
التمثال شاھد  أن  ومنذ  الجمیلة،  الفنون  بكلیة  التحقت  عندما  عام 1962،  منذ  لي  أستاذاً  عرفتھ  الذي  موسى 

الذي أعمل فیھ وأنا طالب بإعدادي فنون.

من حي كوم وُلد الفنان السكندري الكبیر محمود موسى في 17 مایو/آیار 1913، في حي باب شرق قریباً 
الدكة بالإسكندریة، حیث وُلد ونشأ فنان الشعب الموسیقار سید درویش.

مھماً، ولكنھ أعلن لأسرتھ عن رغبتھ في مزاولة أنھى موسى دراستھ التمھیدیة لدخول الأزھر لیصبح شیخاً 
بمرسم موسى  محمود  التحق  وھكذا  وداخلھا.  العمارات  لواجھات  الجصیة  الزخارف  تشكیل  وھي  أبیھ،  مھنة 

جمعیة ھواة الفنون الجمیلة لیدرس الفن.

ویقول الفنان عن ھذه الفترة المھمة في حیاتھ: "سنة 1929 تقریباً عرفت إن فیھ مدرسة لیلیة ھتفتح علشان
یدرسوا فیھا زخرفة ونحت وتصویر.. ایھ الحكایة؟ أنا كنت طبعاً بشوف جراید ومحلات، ووالدي كان بیشتریھا
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عن تماثیل  فیھا  مجلات  أشوف  أو  كده،  زي  وحكایات  مصر  نھضة  وتمثال  مختار  حكایة  وأشوف  بأقرأ  فكنت 
قدماء المصریین وعن فنانین أجانب".

جرانیت حجر  في  منفذ  ملامح،  بدون  وھو  الفلاح"،  تمثال "رأس  النحتیة:  موسى  محمود  أعمال  أشھر  ومن 
وھي فنان  ابنة  وتمثال "وجھ  نفسھ،  إلى  موسى  تماثیل  وأحب  أھم  من  العجب"  ترى  وتمثال "عیون  أسود، 

طفلة"، وتمثال "الملایة اللف".

بالنحت مجسمة  دینیة  أعمال  لتنفیذ  بتنوعھا  المصریة  الكنائس  من  العدید  مع  الفنان  تعاقد  المؤلف:  ویضیف 
البارز، منھا ھذا النحت الذي استلم حسابھ خمسمائة جنیھ مصري.. نفذ نحتا بارزا بكنیسة الجزویت بسیدي

جابر عام 1957، ونحتا آخر بالكنیسة المارونیة برشدي عام 1967 وغیرھا من الكنائس.

ویذكر داوستاشي: وفي استكشافھ ودراساتھ ورسوماتھ التي رسمھا بمرسمھ نكتشف مھاراتھ كرسام متمكن،
وتكشف رسومھ ودراساتھ للمودیل العاري أن ما من تمثال قام بتنفیذه إلا وقد مر بمرحلة الدراسة من خلال
مجموعة اسكتشات للأسف لم أرھا ولعلھ كان یمزقھا، وأنھ احتفظ برسوم المودیل العاري لأسباب شخصیة،
وقد نحت محمود موسى المودیل العاري في أوضاع مختلفة، وھو واقف وراقد وجالس ونائم، وبمعظم الخامات
التي اشتغل بھا: الجرانیت بأنواعھ والرخام والخشب التراكوتا (الطینة المحروقة) مع الحجر الصناعي. ومن

أجمل تلك التماثیل "تفكیر" لمودیل عارٍ وھو جالس في لحظة تفكر.

مقالة ففي  موسى،  محمود  عن  والدارسون  النقاد  كتبھ  ما  بعض  المؤلف  یتناول  الكتاب،  من  الجزء  ھذا  وفي 
أن الفنان  على  یصعب  سوتون:  مادلین  بقلم  وعاطفة"،  قوة  موسى)  منسي (محمود  سكندري  بعنوان "نحات 
یكون خلاقاً عندما ینفذ عملاً یفرض علیھ أسلوبھ وموضوعھ فرضاً ضروریاً لا یدع لھ إلا حیزاً ضئیلاً للإبداع.
ومن ثم فإن تمثال "سقوط إیكاروس" (1944 – مدافن الیونان الأرثوذكسي بالإسكندریة) لا یعطي فكرة عن

كل ما لمحمود موسى من موھبة، فھو عمل صانع یعالج الأزمیل في یسر وحزم.

وفي مقالة بعنوان "المصریة في فن النحت.. محمود موسى"، بقلم: مختار العطار: محمود موسى من نحاتینا
المخضرمین الموھوبین، فھو واحد من اثنین في مصر ینحتان التماثیل في أصلب أنواع الصخر، كما كان یفعل
أجدادنا العظام یشتري "فضلات" الجرانیت بأنواعھ والرخام من ورش إعداد متطلبات العمائر، أو یعثر علیھا
بین قضبان الترام، حیث تضعھا البلدیة للتقویم فیبتاعھا من أصحابھا ذلك أن شراء قطعة جدیدة من الجرانیت

أو الرخام یكلف مئات الجنیھات.

وبقلم د. صبحي الشاروني: بدأ مشاركتھ في المعارض الفنیة عام 1929 بمعرض مشترك أقیم بسراي الكونت
زغیب بالقاھرة (مقر متحف الفن الحدیث فیما بعد)، وتحول إلى الإنتاج الفني الخالص منذ عام 1940 وأصبح
"النحت لمادة  بالإسكندریة  الجمیلة  الفنون  كلیة  في  بالتدریس  عمل  بالإسكندریة.  بأتیلیھ  خاص  مرسم  لھ 

المباشر على الحجر" بقسم النحت عقب افتتاحھا عام 1957.

من بتكلیف  أقامھ  وقد  الیونانیین،  الطیران  لشھداء  التذكاري  النصب  أقامھا  التي  الصرحیة  الأعمال  أھم  من 
للبنك الرئیسي  المقر  واجھة  على  المثبت  الرخام  على  البارز  النحت  ثم  عام 1943،  الیونانیة  الحربیة  وزارة 
بالكنیسة بارز  ونحت   ،1957 عام  الیوم  أخبار  دار  مبنى  بمدخل  بارز  ونحت   ،1955 عام  بالقاھرة  الأھلي 

المارونیة عام 1977.

بصفة یتردد  كان   1957 عام  في  الطاھر:  طارق  بقلم  الیوم"  أخبار  نحات  موسى..  "محمود  بعنوان  ومقال 
النحت الموھوبتین  بیدیھ  لیضع  بل  شكوى،  صاحب  أو  صحفیاً  یكن  لم  أنھ  رغم  الیوم  أخبار  دار  على  یومیة 
البارز الموجود بالمبنى العریق لھذه الدار، واضطر طوال شھور عدیدة أن یترك موطنھ الأصلي بالإسكندریة

لیقوم بھذا العمل. إنھ المثال الكبیر محمود موسى "شیخ النحاتین المصریین”.

وفي الخاتمة، یشیر المؤلف إلى مقال بعنوان "محمود موسى.. الطبیعة تبكي في وداع عاشق البحر" بقلم سید
أحبھا التي  مدینتھ  موسى  محمود  النحات  الصلبة  الأحجار  عاشق  ودّع  ممطرة  سكندریة  لیلة  في  ھویدي: 
الأحجار مواجھة  في  عقود  تسعة  أتم  أن  بعد  تبكیھ  الطبیعة  وكأن  الخلود،  إلى  والأھل  والأحباب  والأصدقاء 
أو بازلت كوارتز، الصلبة التي تعامل معھا طوال حیاتھ وكأنھا عجینة یشكلھا سواء كانت جرانیت أو رخاماً 

كما وضع ظروف وتقلبات الحیاة القاسیة.

العامة الھیئة  عن  صدر  داوستاشي  عصمت  للكاتب  الصخر"  تحدى  فنان  موسى..  "محمود  كتاب  أن  یذكر 
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لقصور الثقافة بالقاھرة ویقع في نحو 246 صفحة من القطع الكبیر. (خدمة وكالة الصحافة العربیة)

 


